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  مقدمة

في الحوار الثقافي وذلك لضعف الحوار الفلسفي في بلادنا بدلا من واللغة ھناك إغفال لدور الفلسفة 

فالنشاط الفلسفي وعدم الإھتمام باللغة إھتماما جیدا ومعرفة قواعدھا وأسسھا الصحیحة ، التحدث عن غیابھ ، 

ولكن على ، عندنا لیس معدوما إنھ موجود في التعلیم وفي برامج دور النشر وفي نشاطات المؤسسات الثقافیة

ة شاملة وموضوعیة تساعد ومن المؤسف أنھ لا یوجد عنھ صور، تفاوت كبیر فیما بین البلدان العربیة في رعایتھ

. ثمة نزعة اختزالیة شائعة ترمي إلى القول إنھ لا وجود لفلسفة عربیة معاصرة، وفي الواقع، على التعامل معھ

فإن مسألة الحوار الفلسفي ، فإذا صح أنھ لا وجود لفلسفة عربیة معاصرة. ولھذه النزعة أسباب وأھداف ونتائج

أن الذین یشعرون بضرورة الفلسفة في بلادنا لا یعملون الكثیر لتعزیزھا تصبح بلا مقوم موضوعي، فإننا نجد 

  .وھذا ینعكس سلبیا على صعید الحوار الثقافي فیما بین المجتمعات. وتنشیطھا ونشر تأثیرھا في المجتمع

، قوىعلى المشاركة والاستیعاب وطلب الحجة الأ، على التفھم والنقد، یشتمل على الأخذ والردوالحوارالثقافی

، فلابد من تعزیز دور الفلسفة في الحوار الثقافي  في ذاتھا أو في أسبابھا وفي نتائجھا، بالنسبة إلى مشكلة بعینھا

، تكوین جمعیات فلسفیة، ظھور مجلات فلسفیة، ازدیاد عدد المؤلفات حول الشئون الفلسفیة(فالمسألة لیست كمیة 

وما طریقة تعاملھ مع ؟ وكیف یبرر طرحھا؟ لف المشكلةكیف یطرح المؤ(بل نوعیة ، )عقد ندوات فلسفیة

ومعنى ذلك أن تأثیر العوامل النفسیة الأخلاقیة بصورة ....). إلخ؟ وما درجة اقتناعھ بمضمون بحثھ لھا؟ تاریخھا

  .سلبیة على الحوارالثقافي ینبغي أن یقدر في ضوء تدني نوعیة الالتزام الفلسفي والبحث الفلسفي

ھل یختلف الحوار القائم حقا عن المناظرة : ما ھو موضوع الحوار؟ لنا من یحاور من فالفلسفة توضح 

، ... إلخ ؟  وما ھي الدواعي والأھداف المعلنة والمضمرة للحوار؟ كیف یستخدم النقد مع الحوار؟ وعن المساجلة

إلا ، فلا نقاش. یتناول التراثفإن معظم ما یدور من نقاشات فلسفیة في جمیع مناطق العالم العربي منذ ثلاثة عقود 

وقضایا ، وقضایا فلسفة العلوم، وقضایا فلسفة السیاسة، قضایا فلسفة الفنون(حول قضایا الفلسفة الحیةّ ، نادرا

، وقضایا فلسفة الدین، وقضایا فلسفة الطبیعة، وقضایا فلسفة الجسد، وقضایا فلسفة الأخلاق، فلسفة الوجود

، و إن وعینا الفلسفي لایزال مشغولا )إلخ.. وقضایا فلسفة اللغة، وقضایا فلسفة التربیة، وقضایا فلسفة التكنولوجیا

ومھموما ومرتبكا بعلاقتھ مع ماضیھ أكثر مما ھو منصب على معالجة قضایا الحیاة في مجتمعاتنا الباحثة عن 

أن ھذا الانشغال بالماضي ومعلوم . سبل المشاركة في تقدم الحضارة الإنسانیة  بعد نیلھا الاستقلال السیاسي

ولكن التفلسف الحق لا یكون بالاستغراق في التراث وفي . التراثي لیس مقطوع الصلة عن معارك الحاضر

  .التقدم الثقافي للآخرتفسیره بل یكون بالإنشغال بالحاضر والمستقبل وكیفیة تنمیة الحوار الثقافي ومواكبة 

  " :المتفلسفین"ن ومن ھنا نجد أننا أمام نوعین من المتحدثی

ھو العارف حقیقة بأشیاء لا یعرفھا غیره یناقش فیھا عن حسن نیةّ بحسب متطلبات الحوار ومن : النوع الأول 

  .لا تتحدث بالفلسفة أمام أناس غیر متفلسفین: "دون إدراك منھ بجھل مستمعیھ، وھو ما نھى عنھ الفلاسفة بقولھم
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ھذا النوع .. یتحدث بكل شيء من دون الغوص بالعمق ولا یخرج بنتیجةھو مدّعي الفلسفة الذي : النوع الثاني 

یلملم شذرات معرفیة سمعھا أو قرأھا من ھنا وھناك محاولاً عكسھا في مرآة الفلسفة ظناً منھ أنھ یلمّع صورتھ 

  .الثقافیة وآراءه المعرفیة

أخذ العامة یطلقون أحكامھم  وفي مجتمعاتنا العربیة یغلب إنتشار النوع الثاني علي الأول وبسبب ھذا

على ھذه الشریحة من الناس وأخذوا یصفونھم بالمتفلسفین، والحقیقة أنھم ظلموا الفلسفة التي لا علاقة لھا بھذا 

  ".فلسفة" السلوك الإنساني الذي ألُصق بھا إلصاقاً على أیدي أناس لا یفقھون معنى كلمة 

ھو الجھل والتخلف والتھمیش والأمیة الثقافیة ، الثقافي فمن أھم أسباب إغفال دور الفلسفة في الحوار 

) نظریة الكھف(إننا إذا نظرنا إلى الفلسفة من ھذه الجوانب، فإننا نعطیھا حقھا كأم للعلوم، لا كما فعل أصحاب 

لو فرضنا أن مجموعة من الأشخاص ولدوا في داخل كھف، وبقوا حتى كبروا مقیدین بسلاسل « : التي تقول

إلى الداخل، وعندما كانوا سمعوا أصوات الناس في خارج الكھف وانعكاس خیالاتھم  إلى داخلھ، بفعل   ووجوھھم

وھذه حقیقة بالنسبة .. أشعة الشمس، اعتقدوا أن الأصوات الآتیة من الخارج صادرة عن ھذه الظلال المتحركة

أن ھذه الأصوات صادرة عن بشر مثلھ  لكن لو قدُّر لأحدھم أن یفك قیوده ویخرج إلى خارج الكھف ویدرك.. لھم

لن یصدق في البدایة، لكنھ سرعان ما یعتاد على ذلك لأنھ رأى الحقیقة، وعندما یعود إلى الكھف ویخبر رفاقھ 

  .بحقیقة ما رآه لن یصدقوه، بل سیتھمونھ بالجنون، وربما سیقتلونھ لأن الحقیقة بالنسبة لھم غیر الحقیقة التي رآھا

ومن ھنا أیضاً بدأ الظلم الذي لحق "  لا تتفلسف أمام أناس لا یعرفون الفلسفة : "بارة ومن ھنا جاءت ع

بالفلسفة على مرّ العصور ، لكن في حقیقة الأمر نحن جمیعاً  نحتاج إلى الفلسفة، قبل أي علم آخر، لأننا عندما 

لأخرى ونستطیع اقامة حوار ثقافي حقیقي نفھم الفلسفة فھماً حقیقیاً، سیكون طریقنا سھلاً لفھم العلوم والثقافات ا

قائم علي الفھم والإدراك  وسندرك ماھیةّ دورنا لحل أزماتنا، وحتماً سنتمكن من دخول الكھوف المظلمة وإخراج 

  .من قیُدّوا بداخلھا، وعندھا تبدأ ثقافة الحوار

في وذلك لما لھم من دور ن أسلط الضوء علي دور الفلسفة واللغة في الحوار الثقااحاولأففي ھذا العمل 

  : قسمینھام في الإلتقاء بین الثقافات والحضارات المختلفة وبناءا علیھ فقد قسم ھذا العمل إلي 

  دور الفلسفة في الحوار الثقافي : الأول 

 الفلسفة أداة للحوار الثقافي 

 منھجیة الحوار الثقافي 

 التراث الثقافي وروافده الفلسفیة 

 ظاھرة التأثیر والتأثر 

  دور اللغة في الحوار الثقافي: الثاني 

 أھمیة اللغة في الحوار بین الثقافات 

 تصور مارتن ھیدجر للغة 
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  ربیة ودورھا في الحوار الثقافيالعاللغة 

وسوف أستعین بالمنھج التحلیلي وذلك لتحلیل الأفكار الواردة في ھذا العمل والتي تدعم دور كلا من الفلسفة 

  .يواللغة في الحوار الثقاف
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  دور الفلسفة في الحوار الثقافي: أولا 

  :الفلسفة أداة للحوار الثقافي 

إن الفلسفة، من حیث إنھا مقاومة تعمل ضد كل ما من شأنھ أن یكرس التطابق والوفاق والائتلاف 

لا  على ھذا النحو فإن الحوار الفلسفي. والتقلید، تأكید بأن كل تفاھم مفترض یخفي من ورائھ سوء تفاھم أصلي

یرمي إلى أن یحقق الحد الأدنى من التفاھم، وإنما یھدف، على العكس من ذلك، إلى أن یبین أن ما یقدم كنقاط 

إلا أنھ لیس بالضرورة سوء تفاھم بین . التقاء قد یكون نقاط انفصال، وما یعتبر تفاھما قد ینطوي على سوء تفاھم

  .م الفكر مع نفسھ، سوء تفاھم ذاتيالأطراف المتحاورة، بل أنھ قد یكون أساسا سوء تفاھ

فلیس الحوار مجرد تبادل . بناء على ذلك ربما ینبغي بھذا الصدد إعادة النظر في مفھوم الحوار ذاتھ

انھ بالأولى سعي وراء السیر على الدرب . الكلام بین أكثر من طرف بغیة التوصل إلى حد أدنى من التراضي

قبل وما على الأطراف إلا انتھاجھ، وإنما مساھمة أكثر من طرف في لا یعني ذلك إتباع درب خطط من ، نفسھ

لعل ھذا ھو ما یعنیھ بوفري عندما یعطي . شق دروب الفكر، مساھمتھ في إبداع الأسئلة، وتولید المفارقات

بناء على ذلك فإن كان ولابد إذن من الحدیث عن التراضي كمرمى . حوارات مع ھایدغر: لرباعیتھ عنوان

فإنھ التراضي حول الأسئلة، التراضي حول شق السبل وفتح الآفاق، التراضي لا حول ما یطمئن  للحوار،

  .ویرضي، بل التراضي حول ما لا یطمئن وما لا یرضي

ھناك نص تحت عنوان لماذا نحب البقاء في الأریاف؟ یمیز ھایدغر، وبالضبط في معرض حدیثھ عما 

غالبا ما یندھش أھل المدینة من انعزالي : "یقول. لعزلة وبین التوحد، یمیز فیھ  بین ا"العمل الفلسفي"یدعوه 

ففي المدن الكبیرة یستطیع . إلا أن ھذا لیس انعزالا، وإنما ھي الوحدة. الطویل الرتیب في الجبال مع الفلاحین

ذلك أن للوحدة . المرء بسھولة أن یكون منعزلا أكثر من أي مكان آخر، لكنھ لا یستطیع أبدا أن یكون فیھا وحیدا

القدرة الأصلیة على عدم عزلنا، بل إنھا، على العكس من ذلك، ترمي وجودنا بأكملھ في الحوار الواسع مع جوھر 

  )١( ".الأشیاء كلھا

یأتي ھذا التقابل في النص المذكور ضمن تقابلات عدة لعل أھمھا التقابل بین الریف والمدینة، أي بین 

تغمرھا ثرثرة «یغلفھا الصمت، وفضاء یسوده انعزال مغلف بعلاقات سطحیة فضاء تسوده علاقات حمیمة 

، معروفا »مشھورا في وقت قصیر بواسطة الصحف والمجلات«، یمكن للمرء أن یصبح فیھ »المتأدبین الكاذبة

  .لدى الجمیع تربطھ علاقات بالكل من غیر أن تربطھ بأحد

یرتفع ھذا . فیربط ھایدجر الشھرة والثرثرة والإعلام بالانعزال، مثلما یربط الصمت والتوحد بالحوار

الشعور بالتناقض إذا علمنا أن ھایدغر یرید بالضبط أن یفضح التواصل الكاذب الذي تفرضھ الثقافة التنمیطیة 

ل الإعلام التي تكتفي، كما یقول دولوز، التي تسود عالمنا المعاصر، تلك الثقافة التي تساھم في ذیوعھا وسائ

بوضع الاستفسارات بدل طرح الأسئلة، وتعمل على خلق إجماع مفتعل بتوحید الأذواق والآراء والعواطف 

                                                           

  .١٠، ص ٢٠١١دار توبقال الدار البیضاء ، الطبعة الأولي ، الفلسفة أداة للحوار ، : بنعبد العالي عبد السلام ) ١(
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ثرثرة المتأدبین "والقیم، إنھ یرید إذن أن یفضح ھذا التواصل الكاذب لیكشف أن وراءه عزلة حقیقیة تغلفھا 

  )٢( ".یرمي وجودنا بأكملھ في الحوار الواسع مع جوھر الأشیاء كلھا"ه توحدا ، ویقابلھا بما یدعو"الكاذبة

كما یمكن للفلسفة أن تكون أداة ناجعة لتكریس الحوار الفكري و الثقافي الأصیل بین الشعوب أینما كانوا 

ف و التسامح و تحقیقا للمزید من التحاور و التعار. ووجدوا  ذلك من خلال الترجمة، فعلاقة الفلسفة بالترجمة

لكن، لیس من السھل دوما ترجمة الفكر الفلسفي، من لغتھ الأصلیة . التثاقف، بین كافة مواطني الكوكب الأرضي

فالنص الفلسفي ھو حامل لفكره و ثقافة صاحبھ و ھموم لحظتھ التاریخیة و بیئتھ . إلى لغة أخرى مستقبلة

  . المجتمعیة

النصوص و یعشق اللغة و یرعى " یفلح" فكري و معاناة من الترجمة الفلسفیة، مثل الفلسفة، ھم و

ربما لا یمكنھا أن تستغني مادیا عن المؤسسات و المنظمات، إلا أنھا لا یمكن البتة أن تتم  ،صقلھا و صفاءھا

  )٣( .الفكر، بعیدا عن قاعات الدرس و فضاءات الإنتاج الفلسفي " مختبرات"خارج 

لأن ترجمة نص أو . صّصي العلمي و الأكادیمي لفعل الترجمة الفلسفیةھنا على الطابع التخ والتأكید  

، كتاب فلسفي لا یمكن أن یقوم بھ سوى الحاملین للھمّ الفكري الفلسفي، قبل استھداف أي ھدف آخر من ورائھ

ظاھرة و ھي . المتطفلّین على ممارسة الترجمة الفلسفیة، دون تأھیل فكري و فلسفي مرجعیین قویین وھنا انتقاد

  .ثقافیة سلبیة باتت معروفة في العالم العربي خاصة

ولنعترف بأننا نتحدث عن الحوار الثقافي أكثر بكثیر مما نمارسھ فعلا، الجرائد ، لنأخذ الأمور كما ھي

تملأ أسماعنا وأبصارنا بالحدیث عن حوار ، الرسمیة وغیر الرسمیة، والمجلات والتلفزیونات والرادیوھات

، وحوار الأجیال، وحوار السلطة والمعارضة، وحوار الحضارات والثقافات، ذاھب والطوائفالأدیان والم

إلخ، والنتیجة الفعلیة لھذا كلھ قلما تكون تغییرًا حقیقیاً في المواقف .. وحوار الأحزاب، وحوار الندوات والجمعیات

فإن الجواب یمكن ، صورًا واضحًا ومتیناً لھوالمنطلقات،  فإذا قلت إننا لا نمارس الحوار الثقافي لأننا لا نمتلك ت

أن یكون بأن التصور في مثل ھذه الحالات یأتي بالممارسة ومع الممارسة، وإذا قلت إن الحوار كتصور وقیمة 

فإن الجواب یمكن أن یكون إنھ لھذا السبب یستفقد الحوار ، یتطلب بلورة فلسفیة لمفھومھ ومكانتھ ووظیفتھ وفوائده

لتجنب الوقوع في الدور المنطقي وفي ، ولا بأس في الجوابین. ح السؤال عن حضوره وغیابھالفلسفي ویطر

  .)٤(الیأس العلمي

وتلك ھي مھمة الفلسفة إذن، إنھا تنقلنا من الانعزال نحو التوحد، ومن الاتصال الموھوم الذي تفرضھ 

بما یسودھا من حوار زائف وانسجام " التمدن"الیوم وسائل الاتصال، نحو التواصل الحق، فتأخذنا من فضاءات 

اءات تدفعنا لأن نعیش التفرد الأصیل ، إلى فض"نرتبط فیھا بالجمیع دون أن نرتبط بأحد"قطیعي وعزلة حقیقیة 

                                                           

  .مرجع سابق، الفلسفةأداةللحوار:  بنعبدالعالیعبدالسلام) ٢(

  ٣٩سابق ، صالمرجع ال )٣(

  .٩/٢٠٠٤،  ٥٥٠منتدي العربي ، العدد  حول غیاب الحوار الفلسفي في ثقافاتنا ،: ناصیف نصار ) ٤(
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كي نتجاوز عصر التقنیة » جوھر الأشیاء كلھا«وندخل في الحوار الواسع لا مع بعضنا البعض فحسب، وإنما مع 

  .)٥(الذي یحدد علاقاتنا فیما بیننا وعلاقتنا بالوجود

  :منھجیة الحوار الثقافي 

القدرة على التفكیر فیما یقال بالسّرعة المعقولة، مع من أھم مھارات التواصل في الحوار الثقافي 

الاستعداد لقبول الآخر وطرحھ على ساحة النقاش دون التشبث بآراء مسبقة إلا من خلال مرجعیة مؤكدة، وأدلة 

وشواھد وحجج دامغة وبراھین ناصعة تثبتھا ، و الإیصال بموضوعیة فھو حدود الحقائق المتاحة، مع تغلیب 

لخاص، ونسیان توھج الذات أو الانبھار بكل ما یصدر عنھا من تداعیات، وھو أیضا ما یمتد إلى العام على ا

طبیعة العلاقة بالآخر، بعیدا عن التماھي معھ من باب الدھشة والانبھار بكل ما یدعو إلیھ، دون دراسة واعیة بما 

الأسئلة التي تثري الحوار وتكشف عن  ینم عن فقد ثقافة الثقة بالذات ، و توظیف الأفكار المطروحة واستخدام

وعدم الالتفاف . اتجاھات أطرافھ ، والقدرة على التكیف بسرعة مع الحقائق والبراھین والشواھد والأفكار الجدیدة

  )٦(. حول الذات الذي یعتبر ضربا من المغامرة

م رأیھ، ولیس العمل فالحوار الثقافي یأتي منمن منطلقات الحوار البناء وھو الاعتراف بالآخر واحترا

تعزیز القناعات الذّاتیة ومحاولة استدراج الآخر لاعتناقھا، وإنمّا ھو فضاء واسع لاكتشاف المساحة "على 

المشتركة وبلورتھا، والانطلاق منھا مجددا للنظر إلى الأمور من زاویة أوسع، وبعقلیة متفتحة أكثر ووجھة نظر 

  )٧( .أغنى وأعمق

نمي ثقافة النقد للذات ومراجعة النفس، وأن یعتبر الرأي الفردي خطوة قابلة فیجب على المحاور أن ی

للخطأ كقابلیتھا للصواب، والاعتداد برأي الآخر قابلا للصواب قبل الخطأ وھو یحتاج بدوره دربة وخبرة حاجتھ 

ق، للتقارب أو على العمق الثقافي وموسوعیة الفكر بما یفتح الأبواب أمام المتحاورین للتلاقي أو الافترا

  )٨( .الاختلاف

و نجد في بعض الحوارات الثقافیة الجادة غیاب المنھج أو السبیل في إدارة الحوار وھذا سببھ، على حد 

تعبیر عبد الله التطاوي، شیوع العبث وسیطرة الأھواء، أو إیثار ضجیج الأصوات حتى لو اخترقت الحقائق 

آفة العلم في توجیھ دفة الحوار مما قد یفقده مضامینھ وأھدافھ،  لمجرد إرضاء الذات أو إثبات الوجود، وھذه

  .)٩(وربما یجني على نتائجھ وتداعیاتھ، أو یحیلھ إلى ضرب من الجدل العقیم أو الھراء والخلاف الأرعن

                                                           

  ٣٩الفلسفةأداةللحوار،مرجعسابق،ص:  بنعبدالعالیعبدالسلام)٥(
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  .١٣٢،جامعةفیلادلفیا،ص٢٠٠٣

  .١٣٥الحوار الثقافي مشروع التواصل والإنتماء ، ص: عبد االله التطاوي ) ٨(

  ١٣٣ص: المرجع السابق ) ٩(
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و یقوم نجاح الحوار الثقافي على البدء بالقضایا المشتركة لتوطید أسباب التواصل وتتعمق في الوعي 

 متنلمبادئ المشتركة، فثقافة الحوار تقتضي تحدید نقاط الاختلاف بین المتحاورین بدقة، ثم ترتیبھا في وسّلوك ا

  )١٠( .المحاورة، الواحدة بعد الأخرى، یبدأ المتحاورون بالأھم، فالمھم، وینتقل الحوار من الأصول إلى الفروع

  :التراث الثقافي وروافده الفلسفیة 

إن الإتصال الذي حدث بین حضارات وثقافات الیونان وبین حضارات وثقافات الشرق الأدني القدیم لم 

یتوقف عند حد معین أو قرن معین فقد طور المجتمع الیوناني ما أخذه عن مجتمعات الشرق الأدني من ثقافات أو 

الخامس والرابع ( القرنین لال روافد حضاریة وفكریة فلسفیة بل زاد علیھ ، وصاغ كل ذلك صیاغة جدیدة خ

  )١١(.).م.ق

علي الشرق الذي تمثل في جوانب العلوم أو الفنون أو الإدارة تأثیر الحضاري والثقافي الیوناني للوكان 

، أو الفلسفة مما شكل حوارا ثقافیا وحضاریا انصھر في بوتقة الفكر الفلسفي والثقافي والعلمي في مدرسة 

خاصة ومكتبتھا القدیمة ، والتي كانت یونانیة المورد والصبغة ، والشكل والمحتوي الإسكندریة القدیمة بصفة 

والتي كانت تعتبر حتي الفتح العربي والإسلامي لمصر معبرا حضاریا وثقافیا وفلسفیا لإلتقاء حضارة الیونان 

یة الفلسفیة ومكتبتھا في وثقافاتھم وفلسفاتھم مع ثقافات ودیانات الشرق القدیمة ، ولقد استمرت مدرسة الإسكندر

نشر الثقافة الیونانیة في المنطقة ، واستمرت في تأدیة ھذا الدور الذي شكل حوارا حضاریا وثقافیا حتي العصر 

  .)١٢(الإسلامي

ومما لاشك فیھ أن ما أحدثتھ مدرسة الإسكندریة الفلسفیة ومكتبتھا من آثار ثقافیة وحوار فكري وفلسفي 

لدینیة والشرقیة أثر تأثیرا عمیقا علي ماكان یدور في أروقة المدارس الثقافیة والعلمیة في بین المذاھب الفكریة وا

بغداد ، فقد استوعب العقل العربي والإسلامي الروافد الفكریة والفلسفیة الیونانیة وحاول التوفیق بینھا وبین 

فیما تناولھ فلاسفة ومفكري  الثقافات الإسلامیة والعربیة بمنھج حضاري لا عنصري أو عرقي ، إتضح ذلك

الإسلام والعرب في العصور الوسطي الإسلامیة سواء في بلاد الشرق متمثلا  ذلك عند  الكندي والفارابي وابن 

  )١٣(. سینا أو في بلاد المغرب العربي متمثلا فیما انتجھ ابن رشد ، وابن باجھ ، وابن طفیل وكثیر من الصوفیھ

مدرسة الإسكندریة الفلسفیة مصدرا للإشعاع الثقافي والحضاري ،  إذن نستطیع أن نقول كما كانت

وبوتقة انصھرت فیھا خلاصة الفكر الفلسفي الیوناني بروافده المختلفة من أفلاطونیة و أرسطیة ورواقیھ 

ة وبین وأبیقوریة وفیثاغوریة وغیرھا ، فإنھا شكلت حوارا ثقافیا وفلسفیا بین الروافد والتیارات الفلسفیة والثقافی

  .، ومسیحیة ، وحتي العصر العربي الإسلامي یھودیةلادینیة من  التیارات والمذاھب

                                                           

  .٢٢٠الحوارمعالذات ، مرجع سابق ، ص:  صالحأبوأصبع،عزالدینمناصرة،محمدعبیداالله)١٠(

، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر " التاریخ الحضاري والحوار الثقافي" مدرسة الإسكندریة الفلسفیة : محمد محمود عبد الحمید أبو قحف ) ١١(

  .٧٠، ص ٢٠٠٤، الطبعة الأولي ، 

  .٧١ص: المرجع السابق ) ١٢(

  .٧١، مرجع سابق ، ص "التاریخ الحضاري والحوار الثقافي" مدرسة الإسكندریة الفلسفیة : محمد محمود عبد الحمید أبو قحف ) ١٣(
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وإذا إتجھنا للكشف عن روافد الفكر العلمي والفلسفي في مدرسة الأسكندریة وخصائصھ الفكریة ، 

كثیر من فنشیر إلي ما أسھمت بھ العقول المصریة في مجال الثقافة في العصر الروماني ، فمن مصر نبغ 

من أسیوط ، " أفلوطین"من نقراطیس ، و " أثینایوس" المفكرین والعلماء والفلاسفة منھم علي سبیل المثال 

وربما كان للمصریین علماء وفلاسفة ظھور حواري ومشاركة حضاریة وثقافیھ في العصر الروماني 

فكر الھلیني لتركیز أصول الثقافات أكثر من العصر البطلمي والذي ظھرت خلالھ حركات الأدب وال" الھیلنستي"

  )١٤( .الھیلینیة الیونانیة بعد فتح الإسكندر الأكبر لمصر وبلاد الشرق

الكبیرالذي إلتحق بمدرسة الإسكندریة وتعلم الأصول الأولي للفلسفة الأفلاطونیة بھا فھو  أما الفیلسوف

لث المیلادي وظھر في وقت اشتد وھو مصري الجنسیة من أسیوط بصعید مصر ، في القرن الثا" أفلوطین"

الجدل والحوار بین الثقافات الوثنیة متمثلة في الروافد الفلسفیة الیونانیة وبین الدین المسیحي الجدید لذلك تصدي 

أفلوطین لحل مشكلة الدین عن طریق الفلسفة لذلك حاول الجمع بین الأفكار الفلسفیة أو الأفلاطونیة وبین الفكر 

  )١٥( .الشرقي

أھم الخصائص والممیزات التي تمیزت بھا مدرسة الإسكندریة الفلسفیة في أفكارھا وحوارھا ومن 

الفلسفي الفكري ھي المزج بین الفكر الثقافي والفلسفي الیوناني الھیلیني وبین الروح الشرقیة الدینیة ، مع الإذعان 

والتوفیق بین التیارات الثقافیة الوافدة  لعوامل البساطة والسمو الأخلاقي ، وتمجد الروح الدینیة والعقائدیة ،

  )١٦( .والمحلیة

حصیلة التفكیر الفلسفي والحوار الثقافي بالإسكندریة في عصرھا ، مزیج من النزعة لقد أصبحت و

  .)١٧( الصوفیة والإلھیة التي ترجع إلي أفلاطون

والمزج بین الأفلاطونیة وإذا كان من ضمن ممیزات أو خصائص الحوار الفكري الثقافي عملیة الخلط 

والتراث الشرقي الدیني فقد وجدت ھذه التیارات الفلسفیة في ظل مدرسة الإسكندریة قبولا وإقبالا من الكثیرین ، 

لدي مفكري وفلاسفة وصوفیة من الیھود والمسیحیین والمسلمین  "بوحدة الوجود"وظھرت تأثیراتھا في القول 

  .)١٨( علي حد سواء

  :التأثیر والتأثر

ن قضیة الحوار الثقافي والتأزر بین الحضارات ، قضیة قدیمة قدم المجتمعات الإنسانیة ، بدأت منذ أن إ

التقت الحضارات والثقافات بعضھا بالبعض الآخر ، أما عن طریق الغزو والحروب وإما عن طریق التجارة ، 

ور، فظاھرة التأثیر والتأثر بین ولقد نادي بھا ومنذ زمن بعید العدید من الحكماء والفلاسفة علي مر العص

الحضارات الإنسانیة في شتي المجالات لھا أھمیة بالغة علي قضیة الحوار الثقافي الحضاري ، بحیث أن عملیة 

                                                           

  .٧٥ص: المرجع السابق ) ١٤(

  .٧٧ص: المرجع السابق ) ١٥(
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التأثیر المتبادل بین الحضارات بدرجتھا المختلفة تؤكد ومن نواحي عدیدة علي وجود تواصل وتفاعل ثقافي بین 

بأن التأثیر والتأثر ظاھرة تتبدي بجلاء في مجال الفكر الإنساني والحضارات  ویمكن القول.الحضارات جمیعا

ر الإنسانیة ، وتظھر تجلیاتھا أو تجسداتھا عبر التاریخ بین حضارات الشرق القدیم وحضارة الغرب ، وبین الفك

  .)١٩(الشرقي والفكر الغربي بوجع عام

التأثیر والتأثر بین الحضارات علي إمكانیة ویبرھن ھذا التواصل الحضاري الذي یتمثل في ظاھرة 

وجود حوار ثقافي بین الحضارات وأن ھذا الحوار لیس فكرة جدیدة مبتكرة من قبل مفكري العصر الحدیث وإنما 

فكرة تضرب بجذورھا في عمق الماضي بدأت من الحضارات الشرقیة مرورا بالحضارة والفلسفات الیونانیة 

 .)٢٠(ارة الغربیة ثم العودة مرة أخري من الحضارة الغربیة إلي الحضارات الشرقیةوالإسلامیة وصولا إلي الحض

ویتضح ھنا أن الیونانیین القدماء كانوا مدینین للحضارات الشرقیة بالكثیر في مجال العلوم وإنھم كانوا   

یمة من ناحیة علي إتصال فعلي بالشرقیین وھو ما یؤكد علي الإتصال والتبادل بین الحضارات الشرقیة القد

  .والحضارة الیونانیة من ناحیة أخري

أما عن مظاھر الإتصال الثقافي بین الحضارة العربیة الإسلامیة والحضارة الأوربیة الغربیة ، یشید 

العدید من الفلاسفة والمفكرین الغربیین بفضل الحضارة العربیة الإسلامیة علي الحضارة الغربیة ، ففي مجال 

عن فضل العرب وإبتكاراتھم وإبداعاتھم الأصلیة في مجال " زیغرید ھونكة"ثال تتحدث الطب علي سبیا الم

الطب وفروعھ النظریة والعملیة وتعترف بتفوقھم وتجاوزھم لكل ما عرفوه من تراث شرقي وغربي في ھذا 

ر  الفیلسوف كما تذك" . الحاوي"وموسوعتھ الطبیة " ابا بكر الرازي"المجال، وتذكر ھونكة الطبیب الفیلسوف 

أثر في بلاد الشرق والغرب قرونا كان لھا أعظم " القانون" وتقول عن موسوعتھ الطبیة " ابن سینا"الطبیب 

الجراح " أبا القاسم الزھراوي"طویلة بشكل لم یكن لھ أي مثیل في تاریخ الطب اطلاقا ، وتذكر ھونكة أیضا 

 .)٢١(" الكلیات في الطب" وكتابھ " ابن رشد"، ثم  "حنین بن اسحق"، و " ابن زھیر"الأندلسي الكبیر ، و 

فكانت الفلسفة الشائعة في أوروبا في العصور الوسطي المتأخرة ھي الفلسفة العربیة والیھودیة التي   

)   ١٣٤٠ – ١١٣٥( وموسي بن میمون )  ١١٩٨ – ١١٢٦( وابن رشد )  ١٠٣٧ – ٩٨٠( ابن سینا مثلھا 

مؤلفات أرسطو الطبیة والطبیعیة والفلسفیة ، وقد صارت المؤلفات الأرسطیة وأتباعھ وھم من ترجموا وشرحوا 

بفضل الترجمات والتفاسیر العربیة والعبریة متاحة للأوربیین وھي التي كانت أساس التقدم الثقافي والحضاري 

مي ، والعالم والنھضة الأوربیة ما كانت لتتحقق ما لم تعترف بفضل العلوم المنقولة من الشرق الإسلا. الغربي

  .)٢٢(الإسلامي بدوره لن یتقدم مالم یتقبل تأثیر البناء الفكري الأوروبي في العصر الحدیث
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 ٢٠٠٥الإسلام والغرب وإمكانیة الحوار ، ترجمة صلاح محجوب ادریس ، الهیئـة العامـة المصـریة للكتـاب ، القـاهرة ، : كاي حافظ ) ٢٢(

  .١٨، ص
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أن الإتصال والتفاعل بین الحضارات والثقافات قد حدث " التأثیر والتأثر" في إطار ظاھرة ویتضح لنا 

واء فلاسفة الیونان أو فلاسفة الإسلام ، منذ أقدم العصور ، وكان من رواد ھذا التفاعل والإتصال ھم الفلاسفة س

ومستمر بصورة تلقائیة دائما إذا شئنا أم أبینا ، ونصل إلي أن إمكانیة الحوار الثقافي والتفاھم بین الحضارات في 

إطار ظاھرة التأثیر والتأثر قائمة بالفعل ولا نستطیع إنكار ذلك ، وإنھا ظاھرة ھامة وضروریة لتقدم البشریة 

  . طالما أن تتم في الإطار الذي یحفظ لكل حضارة خصوصیتھا وتنوعھا الثقافي. یة والإنسان

وإنھ إذا أردنا أن نقیم حوارا ثقافیا حضاریا أصیلا وفعالا بین الحضارات والثقافات ، فإنھ یلزم لذلك 

وعلي مدي التاریخ ، رھن والنسبیة الثقافیة، وذلم لأن إرتقاء الحیاة الإنسانیة في شتي المجتمعات ، مبدأ التعددیة 

تنوع الثقافات وتفاعلھا ، وتباین الرؤي ، واختلاف الأراء ، وتوافر آلیھ إجتماعیة تكفل التفاعل الإیجابي الحر ، 

فلقد بات التنوع والتغییر في ذاتیھما شرطین وجودیین أساسیین من شروط وجود الحیاة الإجتماعیة،  وھما سمة 

  .)٢٣(وضمان الحیاة الإجتماعیة

عن الأمم المتحدة تقریرا یحمل عنوان  ١٩٩٥وبھذا الشأن أصدرت اللجنة العالمیة للثقافة والتنمیة سنة 

والذي یؤكد في مجملھ علي أن التنوع البشري الخلاق ھو مبدأ الفعل الإبتكاري في الثقافة التي " تنوعنا الخلاق" 

، وإحترام المغایرة ، بوصفھما سبیلا للإتفاق  تتوثب بعافیة الحریة ، وتشیع معاني التسامح وحق الإختلاف

والإعتراف بالتباین ، والتأكد علي أنھ ما من أمل في سلام البشریة إذا ما ظلت حضارة من الحضارات أو ثقافة 

من الثقافات أو أمة من الأمم تمارس قھرا سیاسیا أو فكریا أو أخلاقیا علي غیرھا من الحضارات أو الثقافات أو 

  .)٢٤(الأمم

 

  دور اللغة في الحوار الثقافي:ثانیا 

  :أھمیة اللغة في الحوار بین الثقافات 

اللغة ھي من بناة أفكار الإنسان، وھي ما تمیزّه عن الحیوانات الأخرى، فمن خلالھا یعي الفرد أقوالھ 

الفكر واللغة من جھةٍ أخرى فإنّ . على العكس من باقي الحیوانات على الرغم من امتلاكھم لأعضاء النطق

یعتبران وجھین لعملةٍ نقدیةٍّ واحدة، یرتبطان بشكلٍ وثیق ولا یمكن الفصل بینھما، والدلیل على ھذا الأمر بأننا 

  .نفكر من خلال اللغة

ر أكثر علمائھا  -فاللغة  لا تقتصر وظیفتھُا على التَّفاھمُ بین الأفراد، وإنَّما تتجاوز ذلك إلى  -كما یقرِّ

 -یتعلَّم ویفكِّر بھا الإنسان، فھي تقود عقلھَ وتوجّھھ، وبھا یستدلّ على السلوك القویم مع الآخرین، وھي  الأداة الَّتي

تحفظ التراث الثَّقافي للمجتمعات؛ فھي إذًا منظِّمة العلاقات الاجتماعیة، ووسیلة التعامل  -فضلا عن ذلك 

ل في انتشِار الثَّقافة والتعاون بین أفراد المجْتمع وأھمّ أدوات الحفاظ على كیا نھِ، ویتبع ذلك أنَّھا العامل الأوَّ

                                                           

  ١٧٩إشكالیة الحوار والتصادم بین الحضارات ، مرجع سابق ، ص: كمال سید حسن ) ٢٣(

ـــة : للمزیـــد مـــن التفاصـــیل أنظـــر أیضـــا جـــابر عصـــفور . ١٨٠-١٧٩ص: المرجـــع الســـابق ) ٢٤( التنـــوع البشـــري والخـــلاق ، تقریـــر اللجن

  " .د"،ص ١٩٩٧، القاهرة ، ) ٢٧(مةالعالمیة للثقافة والتنمیة ، المجلس الأعلي للثقافة ، المشروع القومي للترج
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مات الحضارة الإنسانیَّة ویقوم علیھا الحوار الثقافي الراقي  رة، وأنَّھا من أھمّ مقوِّ وتداوُلھا في المجتمعات المتحضِّ

  .المتحضر

ذا الشَّعب، فاللُّغة في أي فلكلّ شعبٍ ثقافتھُ التي یتمیَّز بھا عن غیره، وتنعكس ھذه الثَّقافة على لغة ھ

عاداتھا : مجتمع ھي مرآة ثقافتھ، وھي الوسیلة التي تستخدمُھا الشعوب للتَّعبیر عن العناصر المختلفة للثَّقافة

وقوانینھا وتقالیدھا ومفاھیمھا، ویوجد تكامُل بین اللُّغة والثَّقافة، وكلاھما یكتسب بصورة اجتمِاعیَّة، فالتَّكامُل بین 

ة، وتعَلیم  اللُّغة والثَّقافة على درجة كبیرة من الأھمّیَّة، وتبرز تلك الأھمّیَّة بوضوح في مَجال تعلیم اللغات عامَّ

  .)٢٥(اللغة العربیَّة علي الخصوص 

على الرغم من من صیاغة : یوجد العدید من الأسباب التي أدّت إلى زیادة أھمیةّ اللغة في الفلسفة، ومنھا

بلغاتٍ مختلفة وعدیدة، وبطرقٍ أخرى غیر اللغة، إلا أنّ الغالبیةّ العظمى من تلك الحالات ترتبط الأفكار والمفاھیم 

بشكلٍ كليّ ووثیق باللغة، وقد اعتبرت اللغة في الوقت الحالي على أنھّا مستودعٌ ضخم من المفاھیم والأصناف، 

غة قدیماً تعتبر مجرّد أداة للتعبیر عن الفكر، كانت الل. والتي من دونھا یستحیل الوصول للتفكیر المعمّق والمحنكّ

وھذه الفكرة لم تعد تلقى قبولاً في وقتنا ھذا، فقد تمّ تعریف الفلسفة على أنھا تحلیلٌ للمفاھیم، وھي تستطیع فعل 

ر السلوك الذي تستخدم بھ اللغة من أكث. ذلك عن طریق التركیز في آلیةّ استخدام المفردات التي تعبرّ عن الأفكار

السلوكیاّت التي یستخدمھا الإنسان براعةً وتعقیداً، وھي بالتالي تمنح العدید من المفاتیح، فبالإضافة لمعرفة كیفیّة 

. عمل العقل فیمكننا التعرّف على العقلانیةّ واتباع القواعد والقوانین وغیرھا من أساسیاّت المواضیع الفلسفیةّ

كما ھو الحال في  –لذي یعمل على تقدیم مواد التفكّر الفلسفي، ویأتي التحفیز ، وھو العلم ا)علم اللغة(اللسانیاّت أو 

من التطوّرات التي یتمّ الوصول إلیھا في العلم، ویصعب القول في بعض الأحیان إن كان العمل  –فلسفة العقل 

  .الذي یخوض في العدید من المجالات یندرج ضمن اللسانیاّت أم الفلسفة

: یتمّمنخلالھاالتَّواصُلمعالآخَرینفیالمجتمع ، و أھمیةعقلیة: یةفللغة أھمیةاجتمِاع

: اللغةھیأداةالتفكیروالثقافةللفرد ، وأھمیةنفسیة

: یعبربھاالإنسانعنرغباتھوانفعِالاتھ،مثالذلكالشعراءوالأدَُباءالذینیتغنونباللغة ، و أھمیةجمالیة

  .تفیدالإنسانفیتذوقالأعمالالأدبیَّةالمختلفةمنشعرونثر

: قولالفیلسوفالألمانیفیختھوی

اخاضعًالقوانینمحدَّدة،وھیالرابطةبینعالمالأجساموعالمالأذھان   .)٢٦(اللغةتجعلالأمةالناطقةبھاكلامًّتراصًّ

  : تصور مارتن ھیدجر للغة

یعتبر تصور مارتن ھیدجر للغة من بین أھم وأعمق التصورات التي اھتمت بمفھوم اللغة وحاولت 

،بعیدا عن التأویلات المیتافزیقیة التي سادت التفكیر الغربي منذ أفلاطون، وبدون اللغة لن الكشف عن ماھیتھا 

تكون الأشیاء أبدا ھي ما ھي علیھ، ذلك أن اللغة ھي التي تستدعیھا وتعطینا القدرة على استدعائھا  كما یوضح 

ھ من حیث ماھیتھ طریقة كینونة متصلة إن الكلام ینبغي أیضا ان تكون  ل"والزمان لكینونةذلك ھایدجر في كتابھ ا

                                                           

  .٥/٢٠١٠تأثیر اللغة العربیة علي الثقافة الإسلامیة ،شبكة الألوكة الأدبیة واللغویة ، : فاطمة لطفي كودرزي ) ٢٥(

  .٥٦، ص ١٩٥٩ما هي القومیة ، دار العلم للملایین ، بیروت ، : ساطع الحصري ) ٢٦(
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إن مفھومیة الكینونة في العالم وفق وجدان ما إنما تفصح عن نفسھا من حیث ھي .نحو مخصوص يبالعالم عل

، وبھذا المعنى فإن اللغة ھي التي تفتح لنا العالم،لأنھا وحدھا التي تعطینا إمكان الإقامة بالقرب من )٢٧("كلام

وكل ماھو كائن لایمكن أن یكون إلا في . ن نتوجھ بالخطاب إلى الموجود بما ھو موجودموجود منفتح من قبل، وأ

، وفي ھذا المعبد یقیم الإنسان دائما، لأن ھذا المعبد ھو الذي یجعل من الإنسان موجودا یعبر عن "معبد اللغة"

  .الذي یسكنھ الإنسان، وفیھ یتخذ كل شيء مكانھ" إن اللغة ھي بیت الوجود." نفسھ

وبالحوار نكون واحدا، مترابطین في تركیباتنا ، والحوار ھو الكلام الذي یتم فیھ التعبیر باشتراك الغیر

ینبغي أن تفھم ظاھرة التواصل، كما قد : " یقول ھیدجر. أنا ما أقول، ونحن معا ما تعبر عنھ كلماتنا.الأساسیة

التواصل بالقول، البلاغ مثلا، ھو حالة خاصة من  إن. أشیر بعد إلى ذلك أثناء التحلیل، في معنى أنطولوجي واسع

الآخر  - مع-الواحد - ففي ھذا الأخیر یتشكل تمفصل الكینونة. التواصل المدرك في أساسھ على نحو وجوداني

لیس التواصل أبدا شیئا من قبیل نقل . معا وفھم الكینونة معا - الوجدان" اقتسام"وإنما ھو الذي ینجز . الفاھمة

  .)٢٨(" یشة، مثلا نقل آراء وأماني من باطن ذات ما إلى باطن ذات أخرىالتجارب المع

أو ھذا على الأقل ما تفعلھ حین یكون الكلام . واللغة ھي التي تؤسس كل ما ھو كائن، من حیث ھو كائن

الصحیحة واللغة . إذن اللغة تقول الوجود، كما أن القاضي یقول القانون. صحیحا، یفتحنا على المعقولیة الصحیحة

إن ھذا .أما الكلام الزائف فھو كلام المحادثات الیومیة. ھي خصوصا تلك التي ینطق بھا الشاعر، بكلامھ الحافل 

  .الكلام سقوط، وإنھیار، بالمعنى الأنطولوجي، لا بالمعنى النفسي لھذا اللفظ

ض حسب ھیدجر حسب التأویل المتعارف علیھ اللغة ھي إصدار أجراس متمفصلة، ھذه المقاربة تفتر

  :ثلاث افتراضات رئیسیة

  .تفترض أن اللغة تعبیر أي سیرورة إخراج ، أي تجل الحالات الداخلیة للإنسان  :أولا 

  .یؤدي ھذا الافتراض إلى افتراض ثان ھو أن اللغة فاعلیة بشریة :ثانیا 

  .االھدف من اللغة ھو التواصل أو التعبیر عن شيء ما واقعیا كان أو خیالی  :ثالثا 

ھذه الافتراضات ستكون حسب ھیدجر قاعدة لكل التأویلات الفلسفیة والعلمیة التي قاربت اللغة منذ 

نظام من ك" ، فإن التصور السیمیولوجي الذي یعتبر اللغة كتعبیر عن حالة ما أي أرسطو إلى فون ھومبولت 

اللغة لیس كلغة، ولكن انطلاقا من  إنھ ینظر إلى: لیس خاطئا في نظر ھیدجر، بل إنھ یبقى غیر كاف" العلامات

  .)٢٩("جلب اللغة من حیث ھي اللغة إلى اللغة"وھنا یؤكد الفیلسوف بأن تحلیلھ للغة ھو . شيء ما خارج عنھا

. القراءة والفھم والتعبیر الشفوي والكتابة السلیمةمكن من المھارات اللغویة الثلاث،المثقفللغتھ معناه التف

بیت القصید أن یطبقّ المثقف الجانب النظري لقواعد اللغة الأساسیة ولا ضیر في أن ینساھا بعد أن تغدو اللغة 

                                                           

  ٣١٢ ص،٢٠١٢والزمان،ترجمةفتحیالمسكیني،دارالكتابالجدید، الطبعة الأولي ، بیروت ،الكینونة:مارتنهیدجر )٢٧(

  .٣١٢ص: المرجع السابق ) ٢٨(

، ٢٠٠٣، ترجمـــة إســـماعیل المصـــدق، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة ، الطبعـــة الأولـــي ،  القـــاهرة ، ٢مـــارتن هیـــدجر، كتابـــات أساســـیة ج) ٢٩(

  .٢٦١ص
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ك ، إن معرفة قواعد اللغة لا یؤدي بالضرورة إلى اتقانھا حدیثا وكتابة وخیر دلیل على ذل لدیھ ملكةً لسانیة راسخة

ما نعرفھ عن معظم المستشرقین في عالمنا الحاضر الذین لا یتكلمون العربیة ولا یكتبونھا بل یبحثون فیھا 

ویكتبون عنھا بلغاتھم، فمعرفة الشخص الكاملة لمبادىء السباحة على سبیل المثال لا تجعل منھ، كما قال ابن 

ر من النظریة في مجال اللغة على الأقل، رسالة تدریس یبدو لنا أن التطبیق أعسرُ بكثی. خلدون في مقدمتھ، سباّحاً 

  .)٣٠( اللغة وإعلاء شأنھا تقع أصلا على عاتق المعنیین باللغة

ویتأسس الحوار الثقافي الناّجح على أخلاقیات خاصة على مستوى اللغّة لھذا یجب الابتعاد عن الابتذال 

افتعال إسقاطات على ما لا یحتمل الإسقاط أو الدفع والسّوقیة بحیث یجب احترام الحد النوّعي الاصطلاحي دون 

بتأویلات ما لا یحتمل التأویل، الأمر الذي یحتاج كثیرا من حكمة المحاور مع فھم دقیق لمستویات الحوار 

وأنماطھ دون قبول التھور والاندفاع دون استسلام لھیمنة الذات على ما حولھا دون وجھ حق من باب الرعونة أو 

  .)٣١(آو تجاھل الآخرالاستعلاء 

  يحوار الثقافالفي ودورھا ربیة لعاللغة ا

ة، ووجودھا وشخصیَّتھا  -ومازالت  -لقد كانت اللُّغة العربیَّة  وثیقة الأواصر بھویَّة ھذه الأمَّ

ر تراثھا الثقافي في العلوم والآداب  ة الحضاري، وواكبت تطوُّ وخصائصھا، فقد وعت منذ أمَدٍ بعید تكوین الأمَّ

ة النابض وجھازھا  والفنون والتَّشریع والفلسفة، وتعھَّدت نقْلھ من جیلٍ إلى جیلٍ عبْر العصور، فھي قلْب الأمَّ

المحرّك ومعروف أنَّ العربیَّة من اللغّات الموغلة في القدَِم، فمع جھْلنِا بتفاصیل نشأتَھِا، لعدم ترك الأوائل آثارًا 

من، مكتوبة من الأزمِنة السَّحیقة، نحن ن عرف أنَّھا كانت في أوج اكتمِالھِا ونضجھا منذ نحو ستَّة عشر قرناً من الزَّ

ة الَّتي كانت  وكانت لھجات القبائل العربیَّة في الجزیرة قد تفاعلتْ فیما بینھا وتكاملتْ في لھجة قرَُیْش، أھل مكَّ

ھ القبائل لزیارة الكعبة الشَّریفة، وللمُفاخرة والتَّنافسُ في الشِّعر  مركزًا للحیاة الاقتصِادیَّة والاجتمِاعیَّة والدینیَّة تؤمُّ

  .)٣٢( والخطابة، وللتجّارة وتبادُل السلع

ان ثقافي فكري ودیوان للحضارة، العربیة للغة  إنف ة، فنحن على العربیمھ اللغة نعلفل الَّذي فالطخزَّ

ب أنماطھَم في التَّفكیر والرّؤیة إلى العالم ة بكل تفصیلاتھا، یلتزم بقیم العربیافة الثقمھ الأصحنعل متكلِّمیھا ویتشرَّ

والأشْیاء، وھذا ما تعجِز عنھ الوسائط الأخرى، ومنْھ؛ فإنَّ أيَّ تخلفّ في اللغة یلزمھ تخلُّف في الثقافة والوجدان 

شحنة یمكن أن تستثْمر  ؛ لأنَّ اللغة لیست وسیلة بریئة في التعلمّ، بل" المواطنة"الجمعي والانتماء إلى الوطن 

  .)٣٣( إیجاباً أو سلباً

الحوار فإن تاریخ الحضارة، والَّذي یشمل الفنون والإنجازات العلمیَّة والعلوم الاجتماعیَّة، یعدّ أساس 

حیث یعرض تراث المجتمع؛ ولذا یجب أن یعرفھ الدَّارسون لكي یستوعبوا الثَّقافة  الثقافي بین المجتمعات

المستھدفة ثقافة اللغّة التي یراد تعلُّمھا، نظرًا لأھمیَّتھ ودوره في إثراء الثَّقافة، ومن ثمَّ في تعریف الدَّارسین بھا، 

                                                           

  .٣/٢٠٠٧،  ١٨٥٣الثقافة ، الحوار المتمدن ، العدد دور اللغة في : حسیب شحادة ) ٣٠(

  .١٣٥الحوار الثقافي مشروع التواصل والإنتماء ، مرجع سابق ، ص: عبد االله التطاوي) ٣١(

 .تأثیراللغةالعربیةعلیالثقافةالإسلامیة ، مرجع سابق:  فاطمةلطفیكودرزي )٣٢(

 .المرجع نفسه) ٣٣(
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إلى تنمیة المھارات اللغویَّة والمھارات الثَّقافیَّة لدى  وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ التَّكامُل بین اللغة والثَّقافة یؤدّي

الدَّارسین، كما یجعلھم متجاوبین بصورة أفضل مع النَّاطقین الأصلییّن للغة الثَّانیة، وبناءً على ذلك فإنَّ الدَّارسین 

نون من فھْم المعاني التي تكون لدیْھِم القدرة على فھْم أفكار وسلوكیات الشعوب التي یتعلَّمون لغَُتھا، كما یتمكَّ 

یستخدمونھَا، ویمُكن أن ندرك أھمّیَّة ھذا التَّكامُل عندما نلاحظ أنَّ الدَّارسین للُّغات الأخرى لا یتَّسع أفُقُھم للثَّقافة 

ا كانوا علیھ قب ل المستھْدفة فقط، ولكنَّھ أیضًا لثقافاتھِم الأصلیَّة بحیث ینظرون إلیْھا نظرةً أشْمل وأوسع عمَّ

دراساتھِم للغّة المستھدفة، وبالتَّالي یصُبحون أكثر احترامًا للثَّقافات الأخرى، وأكثر تقدیرًا لمشاعر الآخرین؛ 

لأنَّھم یستطیعون أن یفھموا أنماطھم الثَّقافیَّة، ویدركوا دلالاتھا الثقافیة، ومن ھنا تنبع أھمّیَّة تدْریس الثَّقافة العربیَّة 

  .اللغّة العربیَّة من الناطقین باللغات الأخرىالإسلامیة لدى دارسي 
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  الخاتمة

یمكنالقولبأنَّالثقافةھینتاجمجموعةمنالعواملالمعنویَّةوالمادّیَّة،وھیبالتَّالیعملیةلاتعرفالثبات؛لأنَّھامرتبطةبالإن

حلةالثَّقافیَّة،وھذاأخصّمایمیزّھسانالَّذیلایعرفالثَّباتبدوره،فموضوعالثَّقافةھوالإنسانحینماینتقلمنالمرحلةالطبیعیَّةإل�المر

لَّذییدعوناإل�اللجوءإل�الثَّقافة واستخدام الحوار الثقافي عنالكائناتالحیَّة،ولعلاَّ

  .ھوحاجاتنُاإل�البحثعنالمشتركالإنساني،وعنالعنصرالجامعبینالإنسان

لدفاع عن فلا أعتقد أنھ یمكن إقامة حوار ثقافي مع الثقافات والحضارات الأخري علي أساس موقف ا

خصوصیة ولا علي أساس موقف التبعیة ، فالحوار الثقافي جزء لا یتجزأ من عملیة تطور وتنامي الحضارات ، 

وإذا كنت أري غیابا للحوار الفلسفي في بلادنا علي الرغم من تنوعھ الھائل فإنھ یرجع إلي تغافل دور الفلسفة 

  .واللغة في الحوار الثقافي بین الشعوب

أن ننكر بأن مدرسة الأسكندریة الفلسفیة عندما أصبحت وریثة الفكر الفلسفي والحوار ولا نستطیع 

الثقافي بعد مدرسة أثینا الیونانیة ، إكتسبت طابعا متطورا یجعلھا متمیزة عن سابقتھا وھي الأفلاطونیة المحدثة 

في الإتجاه المیتافیزیقي ، وإتجھ الجدیدة والتي صبغت طریقة الجدل والحوار الفكري الثقافي بالمیل إلي البساطة 

ید في التفكیر الفلسفي والحوار الثقافي الحضاري اتجاھا علمیا أكثر منھ نظریا ، بالإضافة إلي إلتزام الدقة والتحد

  .البحوث الریاضیة والطبیعیة

التفلسف فإذا أخذنا التاریخ بجدیة ، فینبغي الإعتراف بأنھ لایوجد حلول سھلة لمشكلاتنا ، ومنھا مشكلة 

واللغة والحوار الثقافي ، فالتحدیات الھائلة تفرض نفسھا علینا من كل جھة ، ولا یكفي للتصدي لھا ومعالجتھا ، 

الإعتقاد القائل بأن تراثنا الدیني یتضمن حلولا لكل المشكلات المعاصرة ، فھذا الإعتقاد یمنع العقل الفلسفي من 

ث المتنامي في میادین الكون والحیاة والعمل بحسب متطلبات عصرنا التحرك بإستقلالیة وحریة في مجالات البح

ومكتسبات الحضارة ، وعندما یمُنع العقل الفلسفي من التحرك بإستقلالیة وحریة لمواجھة المشكلات وحلھا ، فإن 

  .المشكلات تتفاقم وتقضي علي تاریخ الحضارات والثقافات
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